
الدافرالفلسطينيوالمجدل!.ت.م.

التثاقضاتحلاجلأفكازمن

.:شحادةميشيل.

بينالدائرالسياسي4الجديغكش

وحركةجهةمنالفلسطينيةالفصائل

تمثيلحول،أخرىجهةمن"حماس"

وشرعئتها،ف(ت.)م.التحريرمنظمة

القياديالجهازفيسياسيةضبابية

مواجهةرغبةءفيعدتمأو،الفلسطيني

ضئقة.حساباتءعصبويةأو،الواقع

الأزمةتعميقفيئيمئهمذلكوكل

الحاجةفيهتشتذوقتفي،الفلسطينية

صريحةمواجهةإلىالفلسطينية

والواقع.الذاتمعوجريئة

بمنعطفاتالفلسطينيةالقضيةمزتلقد

ومتطفباتهابسماتهامنهاكلتمئيزعديدة

المقابل،في،ولكنالخاصةالنضالية

عبرالفلسطينيالقيادىالتعامل"تميز"

المنعطفاتتلكتقييمبأهماليالسنين

دروشهاتستوعبالتيالبرامجووضع

والانتفاضةولبنانالأردنفتجارب

تدكالثانيةوالانتفاضةوأوسلوالأولى

الفلسطينيةالقيادةرؤيةأنعلى

الفعلبرذاتمحصورةبمجملها

الضئقة،وبمصالحها،اللحظةوتطورات

الإيديولوجيوتكفسها

"حماس"علىكفهذلكينطبقلاقد

منجزءاكانتولا،الساحةتفبلملأئها

بتقييمقامتولرئما.السياسيةالقيادة

ووضعالفسطينيالنضالمنعطفات

فإئه،هذاتح!لوحتى،ولكنلهاالبرامج

الحركةأطرضمنمحصوزابقي

الجماهيرإلىيخربخولم،الداخلية

مننعرفهمافاقتصر.الفلسطينية

ونضالهاممارستهاعلىمواقفها

ومن،اليوميةشعاراتهاوعلى،اليومي

فيعصبويةأوعاطفيةمنطلقات

في""حماسجذوربقفحظ،جوهرها

المسلمين.الإخوانإيديولوجيةتربة

القضيةتراجعتفقد،الأحوالكلوفي

ولم.أسوأإلىسيئءمنالفلسطينية

ذلكإلأالكاملالضياعمنيمنغها

الطاقةمنالأسطورىالشعبىالمخزون

هذهأسئهمتوقدوالمقاوميما.الصبرعلى

جبهتثيئعلىالتغلبفيالطاقة

عدوءشخرأمامالأولىصعبتئيئة

عقودطواكلسحقهإمكانياتءخيالية

العديدةالكوارثأماموالأخرى،عديدة

فيسواء-فتمإليهاقادثهالتي

فيأوالمبادر،الإيجابيفعلهاغياب

فيفشلهافيأو،بالثوابتتفريطها

الفصائلفشلتكما.البدائلتقديم

للقياداتبديلةنفشهاطرحثالتي

السياسيةالأدواثفانحصرتالمتنفذة

فيتكؤنثمدارسفيالمعرفية

مفاهيمها.فيوتكفسثالخمسينيات

الوضعصعوبةالتخفصويفاقئم

التيالانتهاريةوانتشاز،الديموغرافي

إرهاصاتوتعويقتحريفعلىتغمل

الفلسطينيةالسليقةفيالمطمورةالتطور

الطاقاتقخرتطالماالتيالمرهفة

لحمايةالحزجةاللحظاتفيالشعبية

العليا.الفلسطينيةالمصالح

لاقنمخففةتجريالحياةولأن

"قضاياهناكغدتفقديجاريها،

الوطنيةالقضيةجانبإلى"فلسطينية

فيالأمزتعفقاويتطفبالفلسطينية

جدليةحيسثمنالقضاياتلكفهم

ألا-الأتمالقضيةخدمةفيعلاقتها

الفلسطينيةالوطنيةالقضيةوهي

تحريرفيالمتمتنةالاستراتيجية

ومنالصهيونيةالحركةمنفلسطين

العنصرية.برامجهاتجشدات

الفلسطينيةالقضايا

المحتفةالمناطقفلسطينييقضية-1

علىنضالائهمتتركزالذين،48عام

العربية،هويتهمإبادةدونالحؤول

التيالصهيونيةالعنصريةومقاوميما

الإنسانيةالحقوقأبسطتخرمهم

بسببالتسئفيللإبعادعاماعشرتسعةمنذاسئفبفواآنجلسلوسفيثمانيةوأحذ،"المتحدةالولاياتفيالحزةفلسطين"تجفعمؤسئسيأحذ:ث

فيوشجيوا،بالإرهابواتهموا،87!\عاتمورفاقهعليهفعضالمتحدةالولاياتداخلسياسئآالفلسطينيةالقضيةدعمفيالدستوريحقهمممارسة

"المتحدةالولاياتفيالمدنيةالحقوققضايا"أثمقضيئهمئشضى.أسابيعثلاثةلمدةمنفردةزنازين
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فيالتخابيةأكثريةهو،احماس"حازئهما

فقطوالقطاعالضفة

التقدمفيوفرصتهمثرواتهموتشلبهم

معنيونالفلسطينيونهؤلاءوالتطور.

الحياتية،مشاكلهمبمعالجةأساشا

وبنايم،السياسيةقياداتهمواننتخاب

في،الديموقراطيةالتنظيميةأظرهم

كلمعحميمةتضامنيةعلاقة

لالكئهم.الأخرىالفلسطينيةالتجفعات

فيوحدهمالقراراتائخاذيستطيعون

الفلسطينية"الوطنيةبالقضيةيتعققما

الجميع.شأنفهذا

فيالفلسطينيناللاجئينقضية-2

ولبنانالأردنفيولاسئماالمخئمات،

!لىهؤلاءنضالاثوتتركز.وسوريا

حقعنالتخفيإلىدفعهممقاومة

التيالأصليةالأماكنإلىالعودة

حمايةعلىتتركزكما.منهافخروا

فيالإنسانيةالحقوقوتحصيل،النفس

لعائلاتهموالكرامةوالسكنالعمل

جمييهملهؤلاءكانإذاولكن.وأبنائهم

هذه،قضياهممعالتعاملفيالحق

تئتخبالتيالديموقراطيةأظرهموبناء

هم-لهميحقلافإئه،الميدانيةقياداتهم

الحقتمسنخطواتصاثخاذ-كذلك

هذاويئطبق.العاليالفلسطينيئالوطنيئ

أيضتا.الشتاتفلسطينييعلىالأمز

ذإغزة،وقطاعالضفةأهلقضية-3

وبناء،الاحتلالإنهاءعلىنظائهميتركز

حياتهمشؤونلإدارةالتمثيليةأطرهم

التجفعاتمعتتقاطعالتيوتلكاليومية

النضالفيالأخرىالفلسطينية

التحريرأجلمنالمشتركالاستراتيجي

الشعبيةوالديموقراطيةوالعودة

باع!ثريةفازتالتي"حماس،"فحركة

الفلسطينيةالضفةفيالنيابيةالمقاعد

نفشهاتعتبرأصبحتغزة،وقطاع

الساحةعلىالسياسيةالأكثرية

ماإن.صحيحغيروهذا-الفلسطينية

الضفةفيانتخابيةأكثريةهوحازثه

الديموقراطيوالصراغ"والقطاع

هذاعنديقفبهفازتالتيالداخلي

تخوخنأنعليهايزالوماالحذ.

نأيجبالذيالديموقراطيالصراغ

عنالحديثيعئمعندماأطزهئبنى

إطارضمنبرفتهالفلسطينيالشعب

تشكيفهايعادأنيئبغيالتيفت.م.

الفلسطينيالجمعيالتمثيلأسسعلى

تجفعه.أماكنجميعفيالديموقراطي

بإعادةتطالبأن"ا)حماسحقمنإن

أسسعلىالتحريرمنظمةبناء

نأحفهامنليسولكن،ديموقراطية

الشت!بأساسعلىذلكيتتمبأنتطالب

الضفةفيالاقتراععمليةأثتجثهاالتي

مجملإلىئغطلمالحقفهذا.والقطاع

الأخرىتجفعاتهفيالفلسطينيالشعب

عليهالعمليتئمأنيجبماوهو-بعذ

مالكيهاإلىالوطنيةالقضيةلإرجاع

الفلسطينيالشعبأبناءأفي،الشرعيين

عمليةوهذه.وجودهمأماكنجميعفي

مطابقةإلىتفدفحواريةتجاذبية

لمنظمةالقانونيةالدوليةالشرعية

الشعبيةالشرعيةمعالتحرير

.ف.ت.متصبحبحيث،الفلسطينية

الفلسطينية.للقضيةالفعليئالممتل

التوخه؟هذايقذمهالذيما

الزائصالتناقضنيحلالتوخههذا-1

الضفةعلىالاحتلال"إنهاءشعاربين

لأهلآنئةءكحلقةءمركزيةء"والقطاع

"حمايةوشعارمثلأ،والقطاعالضفة

تجفعءلهفكل."الآنالمخئماتأهل

أولوياته،ضمنشعارهوضعفيالحق

بينالتقاطعاتنقاشنيتتمأنعلى

ووضعالمختلفةالفسطينيةالتجفعات

الأولوياتلكلالمناسبةالوطنيةالبرامج

التحريرمنظمةإطارفيالفلسطينية

-)المستصقحة(الفلسطينية

شعازتطرحهالذيالتوخةيقؤض-2

مقاطعةعنالمرتذةاليساريةالفصائل

مشاركتهاعدنمأزجعثوالتيأوسلو،

عدمإلىوالقطاعالضفةسلطةفي

ممتلأالتحريربمنظمة"حماس((اعتراف

الفلسطيني.للشعبووحيذاشرعثآ

هذحلأيسفلالتولجهذلكفمثل

إدارةفيالجميعومشاركة،الإشكالية

والقطاعالضفةلأهلاليوميةالمصالح

التناقضنالمذكوزالتوخهيقزم-3

بسببالفلسطينيةالتجفعاتبينالبادي

تجفعمنالنضاليالثقلمركزانتقالي

شرذمةوكأئهيبدوبشكلصاخرإلى

أنفهي،الواقعحقيقةوأماللقضية
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ذلكخوكقدالفلسطينيالشعب

استخذقةقوةعامل!إلىالتشرذتم

حقوقهليحميعجيبةصسليقيةبربمبادرةيم

الأردنفيهوجنمفعندما:التاريخية

ضتعفتوعندما؟لبنانإلىانتقل

إلىالنضاليالمركزتقلالمخئماث،

وعليه،الانتفاضةخلالمنالداخل

الفلسطينيةالتجمعاتجميعإبقاءفإن

منهوظرفأفيلمجابهةوقويةمستعذة

يعززتطرحهالذيوالتوخة،الأولويات

المرونة.هذه

إنهاءفيالمذكوزالتوخةيساهم-4

القرارمركزبينالعلاقةإشكالية

أكثرباتجاهء"الأطرافو"السياسي

العادةتجزقيفقد.وديموقراطيةإيجابية

إلىالدعمإمكانياتكلتوجيهعلى

وفوضوي،ميكانيكيبشكلالمركز

ذلكيكقلمبحيث،للأحداثفعلصوكرذة

إضعافعلىوعملبلمؤتزاالدعئم
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.شحادةمينتصيل.

فيوعيهافقدتالواعيةالحيةالقوى

أجلمنائمغذ؟السياسيالخطاب"شترفي

تيئيسها.

الوطنيةالقضيةأنغير.الأطراف

ويتطفبالأمد،طويلةقضيةالفلسطنيية

معتصبحبحيث""الأطرافقوةدعفها

"المركز."قؤةمنالزمن

القضيةالمذكوزالتوخةئعيدوأخيزا-5

الأصلية،مشاربهاإلىالفلسطينية

وطنيتحريرحركةباعتبارها

فيكهدفصدولةصبناءحركةلاديموقراطي

حذآبلغثالتنازلاتأنوالحق.ذاتهحذ

السفر،وجوازالغقئم،معهأصبح

منأهئم.الأحمزوالسخاذوالرئيسن،

فيالفلسطينيالإنسانومن،الجليل

الكرامة!ومنالمخئمات،

الفلسطينيةالفصائلققدتلقد

لهدفصقامتأئهاونسيثبوصلتها،

المستقبلوسطهوفي،الدولةأقفهمعئنء،

تحرير"البسيطةعناوينهفيالفلسطينيئ

فضن.الزمنطالمهماوالإنسانالأرض

الطريقهذهفيالاستمرازيستطيعلا

لأنأحديلوفهولن،المغادرةعليهفإن

نأأفا.صعبالفلسطينيالنضال

مصالخهأووتشاؤقهتعتهيفرض

محزمأمزفذلكالضئقة،

الحئةالفلسطينيالشعبقوىوأما

منالتاريخهذاكلوبعد،الواعية

عليهافإن،والتضحياتالنضال

شركفيفقدتهأنبعدوعيهااستعادة

أجلمنائمغذ"السياسي"الخطاب

علىبالفتاتوإقناعهاالطسإلىدفعها

نأوهيمفيتقعألأعليها.الفئاممائدة

مننوعبأفيسيفبلالصهيونيالكئان

فيولوحتى،الفلسطينيالاستقلال

،(إسرائيل"إن.واحدةفلسطينيةقرية

ولمصالحه،ولدوره،لنفسهواعكيان

فيوليس،الغربمعالغضويةوعلاقاته

أدنىلحذأولسلاموصفةصأفيجعبته

فيولنا.الفلسطينيالاستقلالمن

نحتاجهاالتيالإجاباتكلالتاريخ

الثابتةالحقيقةهذهمنللطكذ

آنجلسلوس


